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ما هو فن الكوميك Comic؟ الكوميك هو فن في مجمله ساخر، يستخدم الرسوم المصورة والتي في
الأغلــب تحتــوي علــى حــوار لانتقــاد المشاكــل المجتمعيــة كــالفقر والبطالــة والظلــم، أو لانتقــاد المشاكــل
السياسية أوالنظام الحاكم في البلاد، أهم ما يعرفه العالم عن الرسوم المصوّرة هو سوبر مان، والرجل
الوطـواط والرجـل العنكبـوت، لكـن الأمـر اختلـف كليًـا عنـد صـانعي ذلـك الفـن في العـالم العـربي، فكـان
يــق الفــن، أو فــن ســاخر يهــرب بــه المجتمــع مــن الكوميــك شكلاً مــن أشكــال المقاومــة الفرديــة عــن طر

مشاكله بطريقة هزلية مضحكة.

ــا إلى جنــب مــع فــن ــع العــربي، الــذي عمــل جنبً ــورات الربي ــؤثرة في ث ــان الكوميــك أحــد العوامــل الم ك
الجرافيتي على جدران الميادين في محاولة حماسية لانتقاد الواقع بطريقة هزلية، ولتشجييع الشباب

على المضي في طريقهم الثوري.

قائـد هـذا الفـن في العـالم العـربي هـو الفنـان الفلسـطيني الراحـل نـاجي العلـي، برفيقـه الصـغير المشهـور
حنظلـة، شخصـية الطفـل الفلسـطيني الـتي خلقهـا نـاجي بريشتـه، والـذي عقـد يـديه خلفـه رافضًـا أن
يعطينا وجهه في كل لوحات ناجي، معلنًا رفضه لأي حلول تقبل بالمساومة بين فلسطين واليهود،
نــاجي العلــي كــان مــن الفنــانين الثــوريين ممــن اتخــذوا مــن الكوميــك سلاحًــا في وجــه كــل ظــالم جــائر
والأنظمـــة العربيـــة المتحجـــرة، ليقـــول كلمـــة الحـــق في شكـــل هـــزلي أمـــام الســـلطة الفلســـطينية أولاً،
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والأنظمة العربية المتواطئة مع إسرائيل ثانيًا، الأمر الذي أدى إلى اغتيال ناجي العلي وهو يحمل آخر
لوحاته “لا لكاتم الصوت”.

لم ينته الأمر عند ناجي العلي، فقد ألقت ثورات الربيع العربي الضوء على العديد من فناني الكوميك
الذين آزروا الشباب في الميادين وقت الثورة على الأنظمة الفاسدة، كان منهم كارلوس لاتوف، فنان
يلــي مــن العــرب اللبنــانيين، يعمــل لحســاب الإعلام المســتقل وتتميز أعمــاله بمناهضــة الرأســمالية براز
والعولمـة وكذلـك مناهضـة التـدخل العسـكري في الأنظمـة الحكوميـة في البلاد، كمـا ينـاهض سـياسات
الولايات المتحدة، اشتهر كارلوس لاتوف بمساندته لشباب ثورات الربيع العربي وخاصة الثورة المصرية،
إذ تــابع في أعمــاله الثــورة مــن بــدايتها والتغــيرات السياســية في النظــام المصري حــتى وصــول الســيسي

للحكم.

الكوميـك تغلغـل في الثقافـة العربيـة رغـم اسـتيراده مـن الغـرب، بـدأ كصـناعة غربيـة تحـوّلت إلى أفلام
سينمائية أو ألعاب للفيديو، أما في العالم العربي فأصبح شكًلا آخر من أشكال الأدب المهُدد بالقمع في
أغلـب الأوقـات، حيـث تـمّ إغلاق العديـد مـن دور النـشر لذلـك الفـن في العـالم العـربي وتهديـد الفنـانين

بالسجن أو القتل لانتقادهم وسخريتهم من النظام الحاكم.

الكوميك في تونس

في حوار أجراه أحد فناني الرسوم المصورة التونسي “عثمان سالمي” مع موقع يور ميدل إيست تحدث
 فيه عن ظاهرة الكوميك التي بدأت تعيد أمجادها في العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي في
في محاولة لانتقاد المشاكل الاجتماعية والسياسية في البلدان العربية، وذكر عدة مجلات خاصة فقط
بالكوميـــك أو الرســـوم الهزليـــة كمجلـــة “تـــوك تـــوك” بمصر، ومجلـــة “لاب ” بتـــونس، ومجلـــة

. السمندل” اللبنانية ذات اللغات الثلاث والتي تم تأسيسها عام“

بدأ ذلك الفن في تونس منذ منتصف الستينات، واستمر في السبعينات والثمانينات بتنظيم العديد
مـن المهرجانـات لـه، وإنشـاء العديـد مـن المجلات الأصـلية باللغـة العربيـة فقـط، والـتي كـانت الأولى مـن

نوعها الخالصة لفن الرسوم الهزلية في أفريقيا.

الصورة للفنانة التونيسية نهى حبيب في مهرجان القاهرة للكوميكس الأخير، والتي عبرت فيها عن
سؤال حساس للغاية في العلاقة بين الذكورة والعلاقة بين الأبوين والمراهق الذي له ميول جنسية

مختلفة.

الكوميك الحديث في مصر



فــن الرســوم المصــورة موجــود في مصر منــذ الســتينات، ومشهــور عنــد المصريين في ركــن خــاص بــه في
الجرائد القومية المصرية، ولكن تبدل به الحال تمامًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فلم يعدّ
لذلك الركن الخاص بتلك الرسوم أهمية لدى المصريين وبخاصة الشباب منهم، مما دعى العديد
مـن الفنـانين إلى تأسـيس المجلات الخاصـة بهـم والـتي ترعـى أفكـارهم الانتقاديـة، حيـث تعمـل مجلـة
توك توك – وهي نموذج من نماذج فن الكوميك الحديث في مصر – على التعريف بأن ذلك الفن
في مصر لم يمت بعد، وأنه ليس صناعة غربية كما يُعمم البعض، وإنما هو متأصل في جذور التقاليد
العربية ويعمل على انتقادها وحل مشاكلها، كما تسلط الضوء على  مشكلات المجتمع المصري كالفقر

والبطالة والفساد المتفشي.

دافش في مواجهة داعش

الرسوم الهزلية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ولأن داعش يستخدم الإعلام
بقـوة في الترويـج لعمليـاته وأفكـاره، فجـاءت تلـك المجموعـة بالمثـل تحـت رايـة “دافـش”، وهـي جماعـة
مؤلفة من  شخصًا، يعمل الكثير منهم كفنانين محترفين، ويقومون من خلال الرسوم الكرتونية
الـتي يرسـمونها بالاسـتهزاء والسـخرية مـن الفسـاد السـياسي، يتركـز عملهـم علـى السـخرية والانتقـاد

اللاذع لداعش وسياسات السلطات العراقية.

تحول فن الكوميك من مجرد فن إلى بروباجندا في العالم العربي، وتحوّل من القومية العربية على يد



نــاجي العلــي إلى انتقــاد الراديكاليــة الدينيــة، كمــا اســتغلت بعــض الجماعــات الدينيــة المســلمة منهــا
والمســيحية فكــرة الرســوم المصــورة للترويــج إلى بعــض الأفكــار الجماعيــة أو الحزبيــة  للــرد علــى المجلات
الأجنبية التي تنتقد الإسلام في رسومها المصورة، ذلك قبل أن تتحول صناعة تلك الرسوم في العالم
العربي إلى مؤسسات فردية تمويلها ذاتي قائم على فنانيها،  ليتحول الأمر بعد ثورات الربيع العربي إلى

انتقادات اجتماعية سياسية هزلية.
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